
 

 فجـــأة انقلبـــت الدنيا علـــى الفنانة 
لطيفة التونسية بسبب أغنية وطنية تم 
بثها لأول مرة بعد التدابير الاستثنائية 
التـــي اتخذها الرئيس التونســـي قيس 
سعيد في الخامس والعشرين من يوليو 
الماضي، رغم أن جميع المؤشـــرات تؤكد 
أنها لم تســـجل بالمناســـبة، وإنما يعود 
إنتاجها إلى ســـنوات خلـــت، احتفظت 
بهـــا صاحبتها إلـــى أن وجدت الفرصة 

الملائمة لطرحها.
الأغنيـــة،  فـــي  لطيفـــة  قالتـــه  مـــا 
المحترفون  السياســـيون  يوميـــا  يقوله 
والطارئـــون والصحافيون والإعلاميون 
والمحللـــون والباحثـــون ورجـــال الدين 
برامـــج  فـــي  العاديـــون  والمواطنـــون 
مواقـــع  وعلـــى  والتلفزيـــون  الإذاعـــة 
التواصـــل الاجتماعي، ولا أحد يعترض 
عليهـــم، باعتبـــار ذلك حقا مقدســـا من 
حقوق الإنســـان في مجتمـــع يعتبرونه 
ديمقراطيـــا، ولكـــن عندما تنقـــل فنانة 
مشـــاعرها أو موقفهـــا السياســـي في 
أغنية تتعرض للقصف والرشق من ذات 
تلك الجهات التي تزعم الدفاع عن حرية 

التعبير.
الأغنية ببساطة تقول ”يحيا الشعب 
يحيا الشعب، يســـقط كل عدو للشعب“ 
ومثـــل هذه الكلمات يزايـــد بها الجميع 
على منصات الخطابـــة اليومية في بلد 
يقـــول المدافعـــون عن حصاد ســـنواته 
العشـــر الماضيـــة، إنه لم يحقق ســـوى 
حريـــة الكلام، لكن حالة الشـــيزوفرينيا 
التي يعاني منها مجتمع النخبة جعلت 
الكثيرين من أفراده، يعتبرون أن الغناء 
الاســـتبداد،  بزمـــن  يذكرهـــم  الوطنـــي 
بمعنـــى أن زمـــن الديمقراطية لا يحتاج 
للفن والأناشـــيد، وإنمـــا يكتفي بأغاني 
”الـــراب“ وهـــذر المحللين السياســـيين، 
وإن كان لابد مـــن الغناء العادي، فليكن 
بعيدا عن السياسة والقضايا الوطنية، 
خصوصا إذا جاء بأصوات كانت تغني 
قبل مجـــيء الحاكمين بأمرهم حاليا في 

الذوق والمزاج وتوجيه الرأي العام.
فـــي تجربـــة كتلـــك التي تعيشـــها 
تونـــس، تحوّلت الديمقراطيـــة إلى أداة 
لتفكيك المجتمع وتخريـــب الذوق العام 
والتلاعـــب بالـــرأي العام عبـــر أجندات 
مصطنعة واحتكار وســـائل الإعلام من 
قبل من يعتبرون أنفســـهم أوصياء على 
حريـــة التعبيـــر، وتحويل مبـــدأ الرأي 
والرأي الآخـــر إلى تكريـــس دكتاتوري 
للرأي الواحد عبر ترذيل الرأي المخالف 
ضمن لعبة تبـــادل الأدوار داخل الإطار 
الواحـــد، وتوجيه القصف المباشـــر إلى 
الآخـــر لأســـباب قـــد لا تتجـــاوز الذوق 
أو المـــزاج الخـــاص، مـــع تغليـــب فكرة 
العـــداء المجانـــي لمن لا غطاء سياســـيا 
أو اجتماعيـــا لـــه، وتجييـــر شـــعارات 
الليبراليـــة والتقدمية لخدمـــة أجندات 
أبـــرز أهدافهـــا الانقلاب علـــى كل قيمة 
ســـابقة بغاية تكريس قيـــم جديدة ولو 

كانت وهمية.
ولذلك، يبـــدو أن الديمقراطية بهذا 
الشـــكل، هـــي أخطـــر علـــى المجتمعات 
من الأنظمة الاســـتبدادية والعســـكرية، 
باعتبـــار أن أكبـــر أعدائهـــا هـــم مدّعو 
الدفـــاع عنهـــا، ولذلـــك فإن تســـامحها 
قمعي، وتقدميتهـــا رجعية، وليبراليتها 
مقيـــدة، وحريـــة التعبير فيهـــا مرتبطة 
بمصالـــح المســـتفيدين منهـــا، باعتبار 
أنهم مـــن يمتلكـــون المنصـــات المجيّرة 
لخدمة المموّل سواء كان معلنا أو خفيا، 
والإقصاء فيها عملية يومية تســـتهدف 
من يمثلون خطرا على مجموع الدائرين 

في فلك الوهم الديمقراطي الزائف.
الحملـــة التي تعرضت لهـــا الفنانة 
لطيفة بســـبب أغنيـــة وطنية، تكشـــف 
للديمقراطيـــة  الدكتاتـــوري  الجانـــب 
المدافعين  حقيقـــة  وتفضح  الشـــعبوية، 
عن حريـــة التعبير، والذيـــن لم ينظروا 
إلـــى الأغنيـــة كموقف حر من تونســـية 
تفاعلت مع مجريات الأحداث في بلادها 
عبرت عنها بالشـــكل الذي تراه مناسبا، 
وإنما حاولوا أن يجعلوا منها إســـقاطا 
للحالة المصرية بخصوصياتها المحلية، 
دون أن ينتبهـــوا إلى أن الفن، هو الأقدر 
علـــى التأريخ للأحداث مـــن وجهة نظر 
مبدعيه، وأن الأغنية تبقى بعد أن تزول 

ثرثرات منتقديها.
بعـــد ثـــورة يوليـــو 1952، هناك من 
الضبـــاط الأحرار مـــن انتقـــد أم كلثوم 
وعبدالوهـــاب بســـبب غنائهمـــا للملك، 
وبعد وفاة عبدالناصر شنّ الساداتيون 
حملة على من غنى لعبدالناصر، واليوم 
نستمع لأغاني تمجد الملك فاروق وغيره 
من الرؤســـاء، لقد بقيت الأغاني وذهب 

منتقدوها طي النسيان.

صباح العرب

.. وتبقى الأغاني

 نابــل (تونــس)  – نجح الأشــــقاء حيدر 
ومنتصــــر وســــليم الخفيفي فــــي تصنيع 
ســــيارة للطــــرق الوعــــرة والمرتفعات بعد 
جهد دام ثلاث سنوات وإمكانيات قليلة لم 
تتجاوز الخمسة آلاف دينار (حوالي 1800 

دولار أميركي).
وأطلق الأشــــقاء الثلاثة على السيارة 

اسم ”هايموس تونس“.
والشــــبان يقطنــــون منطقــــة الخروبة 
الريفيــــة مــــن محافظــــة نابل الســــياحية 
المعروفــــة، وهم طــــلاب بالجامعة لكنهم لا 
يدرســــون الهندســــة الميكانيكيــــة، ولكنها 

هواية يشتركون فيها ثلاثتهم.
ووفــــق ما ذكر هــــؤلاء، فقد تم تصنيع 
الســــيارة بالموارد الذاتية، وتفرغوا خلال 
فتــــرة الإجــــازات لتصنيع قطع الســــيارة 

المبتكرة، ويقول منتصر ”تم تصميم هيكل 
الســــيارة الخارجي ومكوناتهــــا الداخلية 
من محــــرك ومكونــــات متعــــددة من قطع 

الخردة“.
ويقــــول حيدر إن ”هايمــــوس تونس“ 
ســــيارة خفيفة وأثبتت نجاحها في عبور 
الطــــرق الوعرة، مضيفا ”الســــيارة متينة 
وذات جــــودة عالية كما يســــهل إصلاحها 

عند حدوث أي خلل“.
وتابــــع ”تم جمــــع مكونات الســــيارة 
مــــن قطــــع الخــــردة وتم إعــــادة تدويرها 

للاستفادة منها في تصنيع السيارة“.
وقال رئيــــس جمعية ”تونــــس تنتج“ 
معز حريزي إن السيارة مخصصة للتنقل 
في المناطق الوعرة يمكن أن تكون مشروعا 

أكبر إذا ما وجدت الدعم.

 لوس أنجلس (الولايات 
المتحدة) – كشفت الممثلة 
الأميركية جينيفر أنستون 
أنها اضطرت للابتعاد عن 
بعض أصدقائها لرفضهم 
الحصول على اللقاح ضد 

فايروس كورونا.
وقالت أنستون (52 عاما)  
في حوار مع مجلة ”إن 

ســـتايل“ فـــي عددهـــا المقـــرر صـــدوره 
الشـــهر المقبـــل إنهـــا ليس لديهـــا وقت 
لا  الذيـــن  أو  اللقاحـــات  لمعارضـــى 
عندمـــا يتعلق  ”يســـتمعون للحقائـــق“ 

الأمر بالعلم.
وأضافـــت أنســـتون أنها تشـــعر أن 
الأميركيـــين الذين يعارضـــون اللقاحات 
يســـتندون في موقفهم على ”الخوف أو 

الدعاية“.

وقالت أنســـتون إنها أمضت معظم 
فترة الجائحة وهي تتابع الأخبار، ولكن 
فـــي لحظـــة ما شـــعرت أنها فـــي حاجة 

لاستراحة.
وأكملـــت ”كان يتعين علي أن أتوقف 
عـــن متابعـــة الأخبـــار، لقد كنـــا نتابع 
الأحـــداث ونشـــعر بالإرهـــاق والخوف 
خـــلال الجائحـــة لأننـــا كنـــا نأمـــل أن 

نستيقظ يوما ما ونسمع أمرا سارا“.

وأضافت ”مـــازال هناك مجموعة من 
اللقاحات  يعارضون  الذين  الأشـــخاص 

ولا يستمعون للحقائق، إنه أمر مخز“.
وكانـــت أنتســـون قد تلقـــت الجرعة 
الثانيـــة مـــن لقـــاح فايـــروس كورونـــا 
فـــي مايو الماضـــي، ونشـــرت النبأ على 
صفحتها على موقع إنســـتغرام، وعملت 
على تشجيع متابعيها حول العالم على 

الحصول على اللقاح.

 كاليفورنيا (الولايات المتحدة) – يعمل 
ديفيد ساغوسب منذ أكثر من أربعة 
عقود في البحث عن المصادر المائية، 
إذ يقدم خدماته لكبار المزارعين في 
وسط كاليفورنيا لتحديد موقع 
المياه الجوفية. وقد ازدادت 
أنشطته في الآونة 
الأخيرة مع تزايد 
موجات الجفاف 
القصوى في المنطقة.

يحمل ديفيد 
غصن شجرة تحت 
أشعة الشمس الحارقة 
ويتفحص التربة 
المتصدعة داخل مزرعة 
في كاليفورنيا حيث 
يقلّب قطعة الخشب 
خمس مرات نحو 
السماء ثم خمس مرات 
أخرى نحو الأرض، ثم 
يتوقف ويضع علامة على الموقع بعلم 

وردي ويومئ برأسه.

وللعثــــور على الماء فــــي منطقة بأمسّ 
الحاجة إليه، لا يمكن لديفيد استخدام أي 
نوع من الأخشاب. وهو يقول ”الصفصاف 
يتفاعل بســــرعة أكثر من اللازم بالنســــبة 
إلي“. وأداته المفضلة هي غصن زيتون ذو 
أطراف محاطة بشــــريط أســــود يحتفظ به 

على لوحة القيادة في شاحنته البيضاء.
ويشــــدد ديفيد على أن ”قطعة الخشب 
أصبحــــت جزءا مني. هي تبدأ بالوخز في 

يدي عندما أشعر بوجود مياه“.
ويؤكد ديفيد أنه لا يستخدم البتة في 
عملــــه أي أدوات أو خرائــــط أو دراســــات 

جيولوجية. ويقول، ”أنا متمرد“.
لكــــن يمكن أن يعتمد فــــي المقابل على 
معرفــــة دقيقــــة للغاية بالمنطقة وسلســــلة 
الجبــــال المجــــاورة التــــي تــــروي الوادي 
بالمــــاء، في حال تواجده. وكان والده الذي 
نقل هذه ”الطاقــــة“ إليه، يعمل في المنطقة 
كـ“ساحر مياه“، وهو المصطلح المستخدم 

لهذا النشاط في الولايات المتحدة.
ويقول ”يمكننــــي أن أنقل هذه الطاقة 

إليكم“.

ويطلب ديفيــــد مبلغ ألف دولار عن كل 
مصــــدر مفترض للمياه يحــــدده من خلال 

وضع علم وردي صغير عليه.

ولا تكون لدى المزارعين الذين يرســــل 
إليهم كاشف المياه هذا فواتيره أي ضمانة 
بالعثور على المــــاء فعليا في هذه المواقع. 
وهــــم يدفعون بعدها عشــــرات، إن لم يكن 
مئــــات الآلاف مــــن الدولارات لبنــــاء الآبار 
واستخراج المياه. لكن ما يدفع هؤلاء لمثل 
هذه المجازفة هو أن الشركات المتخصصة 
تتقاضــــى مبالــــغ أكبر مــــن دون أن تكون 
بالضــــرورة أكثر دقة، على ما يؤكد بيكرام 

هوندال المزارع الذي حفر في الماضي بئرا 
باهظــــة الثمن بعمق يقرب من 300 متر من 

دون إخراج أي قطرة ماء.
ويقر المزارع الذي يترأس شركة توزع 
9000 طن مــــن اللوز ســــنويا، أنه لم يأخذ 

ديفيد على محمل الجد في ا الأول.
ويســــتذكر هوندال وسط حقله المليء 
بأشــــجار اللوز ”وصل ديفيد ومعه غصن 
زيتون. ســــألته: هل ستستخدم مسبارا أو 

قمرا اصطناعيا؟“.
ويضيــــف ”أجابنــــي بــــكلا، قائلا إنه 
يشعر بالتيارات الكهرومغناطيسية للماء. 

لكنني اعتقدت أن ما يقوله هراء“.
مع ذلــــك، اســــتعان المــــزارع بخدمات 
ديفيد ”خمس مرات تكللت كلها بالنجاح“.
لكــــنّ الخبــــراء يشــــككون بهــــذا النشــــاط 
معتبرين أنه من خــــلال الحفر إلى أعماق 
كافية، يمكن العثــــور على كمية معينة من 
الميــــاه في كل مــــكان تقريبا، مــــن دون أن 
تكون بجــــودة عالية بالضرورة، كما يمكن 
أن يشــــكل ذلك خطرا علــــى المياه الجوفية 

الهشة أساسا. 

{هايموس}.. سيارة تونسية 

رباعية الدفع من الخردة

جينيفر أنستون تبتعد عن أصدقاء رفضوا لقاح كورونا

غصن زيتون كاشف المياه الجوفية في مزارع كاليفورنيا

 غــزة (فلســطين) – أســـس محاســـب 
ومحاميـــان ومهنـــدس زراعـــي وموظف 
إغاثـــة سويســـري أول فرقـــة لموســـيقى 
الـــروك فـــي قطاع غـــزة لتصـــدح باللغة 
الإنجليزيـــة معبـــرة عن ألـــم الحرب في 

الأراضي الفلسطينية.
وتشكلت المجموعة غير المتوقعة منذ 
أكثـــر من عامين لتكوين فرقة ”أوســـبري 
ونشرت مقاطع فيديو على الإنترنت  في“ 
واكتنفتها هالة مـــن الغموض من خلال 

إخفاء وجوههم.
والآن، تســـتعد الفرقـــة لدخول دائرة 
الضوء بأغنيات مفعمة بالمشاعر المرتبطة 

بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
وفي شـــهر أبريل، أحيت الفرقة حفل 
”أعيـــش مـــن أجل غـــزة“ علـــى الإنترنت 
لجمـــع تبرعات من أجل الموســـيقيين في 
الأراضي الفلســـطينية. وشـــارك في ذلك 
الحفل المغنـــي البريطاني المؤيد لحقوق 
الفلسطينيين روجر ووترز، مؤسس فرقة 

بينك فلويد الغنائية.
وقـــال مؤمن الجرو، مؤلـــف أغنيات 
تريد أن  الفرقة، إن فرقة “أوســـبري في“ 
تنقل رســـالة عالمية ورســـالة تخص غزة 
التي تديرهـــا حركة حماس الإســـلامية 

المسلحة منذ عام 2007.
أضاف الجرو، وهـــو محام، ”أحاول 
معالجة المواقف أو المشكلات التي تواجه 
الجميع فـــي العالـــم، لكن لأننـــي قدمت 
من مـــكان مبتلـــى بالكثير مـــن الحروب 

والصراعات، فأنا أحاول أن أقول ذلك من 
وجهة نظري، من مكاني، من غزة“.

وتتوســـل إحـــدى أغنيـــات الفرقـــة 
وعنوانها (وطن) للناس قائلة ”سنصرخ 

بألمنا.. هل يمكنكم سماع النداء“؟
وكان المحاسب راجي الجرو، المغني 
الرئيســـي للفرقة وابن عم مؤمن الجرو، 
القوة الدافعة وراء تشـــكيل الفرقة التي 

يصفها بأنها تحقيق لحلم الطفولة.
وفـــي إحـــدى البروفات قـــال راجي، 
إن فرقـــة أوســـبري تغنـــي بالإنجليزية 
”وبالتالـــي ســـيفهم الجميـــع ويتأثرون 
بالرســـالة“ التي وصفهـــا بأنها ”صرخة 

غضب في مواجهة الظلم“.
وبالنســـبة إلـــى مؤمن الجـــرو فإن 
عنـــوان أغنيـــة ”وطـــن“ له معنـــى مؤثر 
بالنسبة إلى الفلسطينيين الذين شردتهم 

الحرب مع إسرائيل.
وقال مؤمن، ”عندمـــا أغني عن وطن 
فإنني أغني عن وطن للفلســـطينيين وكل 
من هو في وضع صعب لا يشعر معه بأنه 

في وطن“.
وقـــال تومـــاس كوتشـــرهانز، عازف 
الطبل، من سويســـرا إنه انضـــم للفرقة 
قبل ثلاث ســـنوات عندما كان يقوم بعمل 

إنساني في غزة.
وأضـــاف كوتشـــرهانز، الذي اضطر 
لمغـــادرة غزة أوائـــل العـــام الحالي بعد 
انتهاء مهمته، ”حين ســـمعتهم لأول مرة 
صدمت حقا، لكن بالمعنى الجيد جدا. فلم 

أكن أعتقد أن موسيقى بمثل هذه الجودة 
موجودة في غزة“.

وعلـــى الرغـــم مـــن عـــدم الاهتمـــام 
بالموســـيقى الغربية في غـــزة المحافظة، 
فـــإن الفرقـــة، المسُـــماة على اســـم طائر 
جـــارح، لديها آمـــال كبيرة فـــي تحقيق 
النجـــاح، خاصـــة وأن موســـيقى الروك 
استطاعت تغيير وجه العالم الموسيقي، 
ولعل الســـبب يكمن فـــي تحررها، ليس 
على صعيد كلماتها وحســـب، وإنما في 

إيقاعاتهـــا أيضاً، فضـــلاً عن أنها تحمل 
بـــين طياتهـــا، قـــدرة لافتة علـــى تحريك 
الجســـم وتحفيـــزه على الرقـــص، وهو 
ما جعل البعـــض يعتبرها بمثابة حركة 

فكرية.
ويختلف الروك من الناحية الغنائية، 
عـــن غيـــره مـــن أنـــواع الموســـيقى، في 
جانـــب كونه يعتمد على إظهار القوة في 
الأداء الصوتي، أكثـــر من الغناء الرخيم 
والهـــادئ. وتحكم علاقة الكلمات بالغناء 

هـــذا الأداء الـــذي يتضـــح عنفوانـــه في 
الكلمات الثورية.

لذلك نجد أن أغاني الروك تتنوع في 
طبيعـــة الأحداث التي تعالجها، وتحاول 
أن تركز على الانفعالات البشـــرية، مثل: 
الغضب والاكتئـــاب والرغبة في التحرر 

من كل شيء..
وقال راجي الجـــرو ”أحب أن أصبح 
ميتاليـــكا الفلســـطينية مثـــل ميتاليـــكا 

الأميركية أو فرقة بينك فلويد".

تعتبر الموسيقى شكلا من أشــــــكال النضال والتحرر إلى جانب كونها لغة 
عالمية تمس المشاعر، وقد غنى الفلسطينيون عبر التاريخ عن الحب والسلام 
كما غنوا مناصرين لقضيتهم، لكنّ محاســــــبا ومحاميين ومهندسا زراعيا 

أسسوا فرقة روك في مجتمع محافظ للتعبير عن الغضب الفلسطيني.

محاسب ومحاميان ومهندس يعزفون الروك الفلسطيني
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